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אאא 
א 

مَّ لاَ ﴿: الحمد الله القائل مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ فَ
ـلِيماً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا فيِ أَنْ ِدُ وصـلى االله , )٦٥: النسـاء( ﴾يجَ

تركـت فـيكم شـيئين لـن تضـلوا مـا إن «: وسلم على رسوله النبي الأمين القائل
 .)١(»تمسكتم بهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض

فقــد ظهــرت في الآونــة الأخــيرة شــعارات ودعــاو مثــل الحريــة : وبعــد
لآخـر ونحوهـا مـن والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير عنه, والـرأي والـرأي ا

الشعارات الغربية التي تقوم على الإعراض عن دين االله, وتشـيع الانفـلات مـن 
الدين والقيم والأخلاق, والتـي غـزت أفكـار المسـلمين وأخلاقهـم وديـارهم, 
واستهدفت فئات من المسلمين لا سيما فئات من المثقفـين والأدبـاء والإعلاميـين 

ة عامـة دخلـت عقـول كثـير مـن والأكاديميين ونحـوهم حتـى صـارت ظـاهر
الأجيال, وتوارثتها جيلاً بعد جيل ومع دخول المحتل الأجنبـي لـبلاد المسـلمين 
د, ومن أخطر  زادت مثل هذه الشعارات وازدادت مع ظاهرة الابتعاث غير المرشَّ

 حـول العقيـدة ) الـرأي والـرأي الآخـر(مظاهر هذه الشعارات وأشدها دعـو
وابته العلمية والعملية والمنهجية, دون تمييز بـين مـا ومسلمات الدين وحدوده, وث

يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ ودون اعتبار لشروط الاجتهاد في الدين وضوابطه 
ر منبر الاجتهاد من ليس بأهلٍ لذلك بل دون اعتبار لحرمـات الـدين,  حيث تسوّ

, ودون فكثر القول على االله بغير علم, والخـوض فـيما نهـى االله عـن الخـوض فيـه
احترام لأهل العلم والاختصاص, فأفرز ذلك كثرة من يقولون في دين االله برأيهم 
ة, ولا جـدارة ولا تـورع, فخاضـوا بالباطـل وكثـر القيـل  يّ من غير أهلية ولا روِ

وإذا ما نُصحوا ونبهوا رفعوا شـعار حريـة الـرأي وحريـة التعبـير عنـه, . والقال
                                                 

 ).١/٩٣(, والحاكم )٥٢٩(, والدارقطني )١/٥٦(رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ) ١(
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لوا على  االله ورسوله, وهذا أمر خطير في دين االله; لأن فتجرؤوا على دين االله, وتقوَّ
مَ ﴿: االله تعالى جعل القول عليه بغير علم قرين الشرك, قال االله تعالى ـرَّ ـماَ حَ ـلْ إِنَّ قُ

ا بَطَنَ  مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ لىَ االلهِ﴿ :الآية, وفيها ﴾..رَ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ ـا لا وَ  مَ
ونَ  لَمُ عْ  .)٣٣:عرافالأ( ﴾تَ

الْبَصَ : وقال تعالى عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لا تَ ـلُّ ـ﴿وَ ادَ كُ ـؤَ الْفُ رَ وَ
ولاً﴾ ؤُ سْ نْهُ مَ انَ عَ  .)٣٦:الإسراء( أُولَئِكَ كَ

من قال في القرآن برأيه, فليتبوأ مقعده مـن «: قال صلى الله عليه وسلموفي الحديث عن النبي 
 .)١(»النار

لـذا اسـتوجب الأمـر أن . صلى الله عليه وسلمالتقول على االله ورسـوله  كما حذر السلف من
أسهم بهذا البحث لبيان حقيقة هذه الدعو وخطورتها على المسلم وأمته, وقبـل 
ذلك دينه وعقيدته, واالله أسأل أن يوفق ويسدد الخُطى ويبارك في الجهود ويحمـي 

العـلي  الأمة الإسلامية من خطر الدعوات الهدامـة, ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله
العظيم, وصلى االله وسلم على المبعوث رحمـة للعـالمين نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه 

 .أجمعين
 

 الباحث
 ناصر بن عبد الكريم العقل

 أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة
 بجامعة الإمام بالرياض

 
 

                                                 
, )٢٤٢٩, ٢٠٦٩(, وأحمـد في مسـنده )٢٩٥١(, والترمـذي )١١٠−١٠٩ص (رواه النسائي في فضـائل القـرآن ) ١(

 .عنهماوغيرهم من حديث ابن عباس رضي االله ) ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤, ٧٣برقم (والطبري في تفسيره 
 ).١/٢٥٧(وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة 
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אאא 
فكـير في الأمـر والتـدبير , ومنـه الت)٢(, والاعتقـاد)١(النظر بالقلب: الرأي لغة

 .والاجتهاد في الشيء, وإعمال العقل فيه
وحقيقتـه مـا «: في بيان حقيقته − رحمه االله −فيقول ابن القيم : أما اصطلاحاً 

يراه القلب بعـد فكـر وتأمـل وطلـب لمعرفـة وجـه الصـواب ممـا تتعـارض فيـه 
عـارض فيـه الأمارات, فلا يقال في الأمـر الـذي لا تختلـف فيـه العقـول, ولا تت

 .)٣(»إنه رأي: الأمارات
ويمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة لغة واصطلاحاً تعريفـاً للـرأي 

 :فنقول
 .وجهة النظر التي يبديها الإنسان في أمر ما: الرأي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).١٤/٢٩١(, لسان العرب )١٠/٣٣٨(المحكم لابن سيده ) ١(
 .١٦٥٩, القاموس المحيط ص )١٠/٣٤٣(المحكم ) ٢(
 ).١/٦٦(إعلام الموقعين ) ٣(
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 أبيض
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אאא 
א 

تشويش الفكري دخول مفردات أجنبية تحمل مفـاهيم من أسباب اللبس وال
مختلفة ومختلطة, تجمع أموراً إيجابية وأخر سلبية مما جعل النـاس في حـيرة منهـا 
والتباس, وهذا يحتم على العلماء تحديد معاني هذه الألفاظ خاصة إذا كانت متصلة 

 .)١(بالعلوم الشرعية
ر ـي أصـبح الجميـع في العصـالت) الرأي الآخر(ومن الألفاظ المجملة كلمة 

يتحدث عنها بحرارة وحمـاس ويفـرض لهـا حقوقـاً واحترامـاً وتبجـيلاً دون أن 
من هو الآخر? وسبب اختلاف الناس في تحديـده : يكلف نفسه بتحديد مقصوده

 . يرجع إلى الإجمال في أصل اللفظ
ولـد في الغـرب وكـان وجـوده مسـبوقاً ) الآخر أو الرأي الآخر(فمصطلح 

ى ) الأنـا(لأن الغـرب يـر أنـه هـو ) الأنا(مصطلح  بوجود وبقيـة العـالم تُسـمَّ
, وبناء )٢(فنشأ ذلك المصطلح كدلالة على الاستعلاء الغربي تجاه الآخرين) الآخر(

تشكلت سياسته تجاههم بوصـفهم ) كآخر(ولغيره ) كأنا(على نظرة الغرب لنفسه 
م الإنسانية لأنهم كما يقولون إما برابرة يجوز احتلال أرضهم وإهدار جميع حقوقه

لا يحق لهم ملك الأرض لأنهم بـلا قـانون ولا إيـمان, أو مجـرد عبيـد خلقهـم االله 
أنه مصـطلح غـربي يـدل ) الآخر(إن خلاصة مصطلح . )٣(لخدمة الرجل الأبيض

الغربيــة الدالــة عــلى العلــوّ والزهــو ) الأنــا(عــلى الســلبية والعدوانيــة في مقابــل 
تلك المعـاني السـلبية والعدوانيـة الكثـيرة التـي اقترنـت في والتغطرس, ومع كل 

تّـاب العـرب للأسـف ) الآخر(الغرب بتاريخ مصطلح  إلا أننا نجد كثيراً من الكُ
 !في أدبياته) الآخر(ينعون على التراث العربي الإسلامي عدم وجود مصطلح 

                                                 
 .٥٠٧−٥٠٦عبد الرحمن الزنيدي, ص .د −مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر ) ١(
 ., للدكتور عائض الدوسري, ط أضواء السلف٧٤راجع كتاب ابن تيمية والآخر ص ) ٢(
 .١١فرانسوا شاتليه ص  −أيديولوجيا الغزو ) ٣(
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مــن الألفــاظ المجملــة والتــي ) الآخــر والــرأي الآخــر(ويكــون مصــطلح 
مت بشكل واسع في هذا العصر, وعلى وجه الإطلاق فلا يعرف بالتحديد استخد

من هو الآخر? هل هو الذي يختلف عنا بلغته وقوميته فقط أم هو المسلم? أم هـو 
أهل الذمة وأهل الكتاب? أم هو الوثني? والملحد? أم المسلم المخالف المبتدع? أم 

ء دون تمييـز? فـلا بـد مـن المسلم المجتهـد في الفـروع? أم المقصـود جميـع هـؤلا
تَّـاب المعـاصرين  الاستفصال والتبين حتى يُعرف المقصود بالآخر لأن بعـض الكُ

 .)١(أخذ على عاتقه الكلام عن حقوق الآخر دون أن يحدد ماهيته وحدوده
والآن أصبح الآخر الذي يفـرض رأيـه ومعتقـده ونهجـه في الحيـاة بحريـة 

لت من القيم والأخلاق من ليبرالي وعلـماني, منفلتة, هو المعرض عن دين االله المنف
وحداثي وباطني ونحـوهم ممـن يسـعون لفـرض منـاهجهم وأخلاقيـاتهم عـلى 

 ).حرية التعبير عن الرأي(المسلمين تحت هذا الشعار الخادع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .للشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل) حرية الرأي(, وراجع ٩٠−٨٩ابن تيمية والآخر ص ) ١(
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אFאאE 
وإذا كنا نتحدث عن الرأي فـلا بـد مـن التعـرض للوسـيلة التـي تسـتخدم 

وهي العقل والفكر, ونظراً لأنه وسيلة الرأي فمن المناسب أن نذكر قيمـة : للرأي
العقل والرأي في الإسلام, وحـدود اسـتخدام الـرأي والعقـل في ضـوء القـرآن 
والسنة وثوابت الدين, وهل للرأي والعقل أن يقرر أو يحكم في مسـائل الاعتقـاد 

 ?المنزل من االله تعالى حيوالغيب سو التسليم للو
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 أبيض
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אאאF١E 
قد يتبادر لأذهان بعض من يقرأ مثل هذا البحث, في ذم الرأي المنحـرف, أن 
الإسلام يمقت العقل والرأي مطلقاً وأننا إنما نذم أصحاب الرأي المخالف للدين 

 .وليس الأمر كذلك. لتي وهبهم االلهلمجرد أنهم استعملوا عقولهم, ا
أن الإسلام قد رفع قيمة العقل والفكر الذي هو وسيلة الرأي وأعلى : والحق

من شأنه, وجعل التعقل والتفكير من طرق المعرفة الإسلامية, يلزم كل مسلم أن 
يؤديها حقها, وجعل العقل هو مناط التكليف ووسيلة الفهـم والتفكـر والـرأي, 

 .ك الذين لم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والهداية, فهلكواونعى على أولئ
ـعِيرِ ﴿ ابِ السَّ ـحَ ا فيِ أَصْ نَّـ ا كُ لُ مَ قِ عْ عُ أَوْ نَ مَ نَّا نَسْ الُوا لَوْ كُ قَ وا ) ١٠(وَ فُ َ ترَ ـاعْ فَ

عِيرِ  ابِ السَّ حَ َصْ ا لأِ قً حْ مْ فَسُ بِهِ نْ  .)الملك( ﴾)١١(بِذَ
ي, ووسيلة التفكير والتدبر, فقد جعل وإذا كان العقل هو وسيلة النظر والرأ

وا فيِ ﴿: االله ذلك كله واجباً على كل إنسان, ومن تركه فهو آثم, قـال تعـالى ـيرُ فَسِ
وا انْظُرُ ضِ فَ َرْ  ).٣٦: النحل( ﴾الأْ

فُ ﴿: وقال تعالى في ذم الذين لا يعقلون ـتِلاَ لَـهُ اخْ يتُ وَ مِ يُ ْيِي وَ ي يحُ وَ الَّذِ هُ وَ
ارِ  النَّهَ يْلِ وَ لُونَ  اللَّ قِ عْ لاَ تَ  ).٨٠: المؤمنون( ﴾أَفَ

لُونَ ﴿  وقد ورد هذا التوبيخ قِ عْ لاَ تَ  .في القرآن أكثر من أربع عشرة مرة ﴾أَفَ
لُونَ ﴿: وقال قِ عْ مْ تَ لَّكُ بِيا لَعَ رَ ا عَ آَنً رْ لْنَاهُ قُ زَ ا أَنْ  ?)٢: يوسف( ﴾إِنَّ

لُونَ ﴿  وقد وردت في القرآن قِ عْ مْ تَ لَّكُ  .ع مراتأكثر من سب ﴾لَعَ
لُونَ ﴿: وقال قِ عْ ونُوا تَ مْ تَكُ لَ ا أَفَ ثِيرً بِلا كَ مْ جِ نْكُ لَّ مِ دْ أَضَ لَقَ  ).٦٢: يس( ﴾وَ
لُونَ ﴿ : وقال قِ عْ مٍ يَ وْ ياتِ لِقَ لُ الآْ صِّ فَ لِكَ نُ ذَ  .)٢٨: الروم( ﴾كَ
وا ﴿: ر والرأي والاعتبار فقد قال تعالىـيلة النظـل وسـان العقـوإذا ك ُ تَبرِ اعْ فَ

ا أُ  ارِ يَ َبْصَ  ).٢: الحشر( ﴾وليِ الأْ
                                                 

 .احثللب. الاتجاهات العقلانية المعاصرة: للاستزادة راجع) ١(



− ١٢ − 

ر وإعمال العقل والحواس, قال تعالى ُ االلهُ﴿: وكذلك الأمر بالتفكّ بَينِّ لِكَ يُ ذَ  كَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ ياتِ لَعَ مُ الآْ  ).٢١٩: البقرة( ﴾لَكُ

 .وقد ذكر التفكر في القرآن أكثر من سبعة عشر موضعاً 
 .هم دون تعقل ولا تفكيروقد ذم االله أولئك الذين يتابعون آباء

ا قِيلَ لهَُ ﴿: فقال إِذَ لَ االلهُوَ زَ ا أَنْ وا مَ بِعُ لَوْ مُ اتَّ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آبَ لَ يْنَا عَ ا أَلْفَ تَّبِعُ مَ لْ نَ الُوا بَ  قَ
ونَ  تَدُ ْ لا يهَ يْئاً وَ لُونَ شَ قِ عْ مْ لا يَ هُ اؤُ انَ آبَ  ).١٧٠ :البقرة( ﴾كَ

م الإنسان وفضله ع لى سائر المخلوقات بـل جعلـه سـيِّداً في والإسلام إنما كرَّ
ر لـه مـا في السـموات ومـا في الأرض وجعلـه  هذا الكون بالعقل, وبالعقل سخَّ

 .خليفةً فيها يعمرها
فهل يبقى بعد ذلك شـك عنـد أحـد في أن الإسـلام يحـترم العقـل والـرأي 

 الرشيد ويقدره كل التقدير?
ذات االله تعـالى وأسـمائه ثم إن الإسلام عندما حظـر عـلى العقـل التفكـر في 

وصفاته, والخوض في أمـور العقيـدة وأمـور الغيـب والقـدر, وألزمـه بالتسـليم 
, مما يتعلق بذلك, فـإنما فعـل صلى الله عليه وسلموالتوقف عند كل ما ورد عن االله تعالى ورسوله 

ة في متاهات المجهول الذي لا طاقـة  ذلك إشفاقاً على هذا العقل الكريم من العِمايَ
 .للعقل بإدراكه

إن الإسلام في الوقت نفسه فتح للعقل البشري مجالات الانطلاق الواسع  ثم
في حدود الواقع في حياته, وهو والمخلوقـات مـن حولـه, بـل وفي الأرض كلهـا 

 .والسماء, وهذا الكون الرحب الواسع الفسيح
ري أن يبـدع, وأن ينظــر ويجتهــد ويحكـم ولكــن بالضــوابط ـفللعقـل البشــ

تبر ما وسعه الإبداع والنظر, وله مع ذلـك عليـه الأجـر الشرعية, وأن يتفكر ويع
 .والمثوبة إذا هو امتثل أمر االله

أما الغيب والتفكر في ذات االله فليس بمقدور العقل بالرأي المجـرد, ولـيس 
من وظيفته أن يفعل ذلك, ولن يعود عليه فعله إلا بالحرج والعيِّ والعنت العقـلي 

 .الإنسان في معاشه ومعادهوالنفسي, والخروج عن نطاق مصلحة 



− ١٣ − 

والشعارات الحديثة التي نحن بصـدد دراسـتها في هـذا البحـث, هـي التـي 
دعت أتباعها إلى الخوض في أمور الغيب ومعارضـة أمـر االله بـالرأي المجـرد, ولم 

, ممـا هـو خـارج عـن نطـاق العقـل صلى الله عليه وسلمتسلِّم بما جاء عن االله تعالى وعن رسـوله 
 .ونحن نذمها من هذا الوجه. له بهوالرأي, وأقحمته فيما لا طاقة 

نة ـابه وســه, بـما ورد في كتــليم الله فيــالتسـ: ى الإيمان بالغيبـإن مقتضـف
 .صلى الله عليه وسلمرسوله 

 − ور تقدماً في الكشوف والاختراعاتأكثر العص − والإنسان في هذا العصر
أعلن عجزه وقصوره عن إدراك أكثر حقائق الكون المغيبـة, حتـى تلـك الأشـياء 

ه التي يمار دُّ ِـ , بل إن العقل يجهل نفسه, ويجهل الـروح التـي تمُ سها ويعيشها يومياً
ونَ ﴿: بالحياة بأمر االله, قال تعالى ُ بْصرِ مْ أَفَلا تُ كُ سِ فُ فيِ أَنْ  .)٢١:الذريات( ﴾وَ

ـنَ ﴿: وقال تعالى ـا أُوتِيـتُمْ مِ مَ بيِّ وَ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ وحِ قُ نِ الرُّ أَلونَكَ عَ سْ يَ وَ
لْ  لِيلاً الْعِ  .)٨٥:الإسراء( ﴾مِ إِلاَّ قَ

رد ــفإكراماً لهذا الإنسان, وإشفاقاً عليه, وعلى عقله ورأيه المحدود, من التش
والتبدد والتيه والضلالة والهلاك, وسوء العاقبة, أراحه االله من الخوض في الغيب 
 وثوابت الدين, فجاءه الوحي يخبره عما فيه صلاحه من أصول العقيدة السـليمة,

ومسائل الغيب, ورسم له سبيل الخير والسعادة في الدنيا, وأطلق لعقله فـيما عـدا 
ذلك الحرية بل أوجب عليه التفكر والرأي والنظـر في خلـق االله, وتسـخيره فـيما 

 .يرضي االله تعالى
ولم يكتف الإسلام بذلك, ولكنه جاء هادياً ومرشداً للرأي في أربع مسائل لا 

ستقل بإدراكها على التفصيل, ولا تـدخل في نطـاق الـرأي قدرة للعقل بها أو لا ي
 :البشري, ولا تدخل في حرية الرأي, وهي

 .الإيمان بالغيب عموماً  −١
تقرير تفصيلات مسـائل العبـادات والأخـلاق ومـا يكـون منهـا خـيراً  −٢

, وإن كـان العقـل السـليم قـد  , وما يكون شراً ورذيلة وفسـاداً وفضيلة وصلاحاً
 .خلاق إجمالاً, لكنه لا يحيط بها تفصيلاً يدرك أصول الأ



− ١٤ − 

مسائل التشريع وعلله والحلال والحـرام, عـلى شرع االله ومـا يـرضي االله  −٣
 .تعالى وتسعد به الإنسانية

 .القدر خيره وشره فهو سر االله في خلقه −٤
لأن الإنسان في هذه المسائل لا يمكنه البحـث فيهـا مسـتقلاً بنفسـه وبعقلـه 

عقول تتفاوت وتختلف حتماً في مفهوم الأصلح والصالح وضدهما ورأيه, ولأن ال
 .في هذه الأمور

ري إلى ـثم لا ننسى ما أثبته التاريخ أن الإسلام هو الـذي دفـع العقـل البشـ
ره مـن الخرافـة والجمـود والأوهـام,  النظر والرأي, والبحث والاستنتاج, وحـرَّ

وأن تخلـف المسـلمين في  فازدهرت الحضارة الإسـلامية, وآتـت ثمارهـا الطيبـة,
منـة البـدع عـلى عقـولهم العصور المتأخرة كان بسـبب انحـرافهم في الـدين, وهي

 .طمست معالم الرأي الرشيد لديهمفوأعمالهم, 
 !وهل عرف الغربيون معنى العقل ووظيفته إلا حين تتلمذوا على المسلمين?

لعبـادة مما جعلهم يفرطون ويغلون في تقدير العقـل والعلـم, حتـى درجـة ا
والتقديس, مما كان له أسوأ الأثر على البشرية كلها, ولو اهتدوا إلى منهج الإسلام 

 .المعتدل في تقدير العقل وتوجيهه لسعدت الإنسانية بهذا العلم
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٥ − 

אאא 
, ومن ذلك  :)١(هناك عوامل تؤثر في الرأي تجعله سديداً صائباً

 :نالعلم, وهو نوعا −١
علم بدين االله تعالى جملة وتفصيلاً فهـذا لا يحصـل إلا بالفقـه بـدين االله مـن  )أ ( 

على نهج السـلف الصـالح, بالضـوابط والقواعـد ) القرآن والسنة(مصادره 
 .المعروفة لد أهل العلم

علم بأمور الدنيا ومجالاتها المتعددة, وهذا إنما يكون بتلقيه وتحصيله بأصوله  )ب(
ومن الجدير بالذكر أن العلم له أهمية كبيرة في سـداد . ختصاصعند أهل الا

الرأي فلا يمكن لجاهل بالدين أو بـأي علـم مـن العلـوم أن يكـون سـديد 
ـونَ ﴿: الرأي, واالله تعالى يقول لَمُ عْ ينَ لا يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ لْ يَ  ﴾هَ

 ).٩: الزمر(
الحيــاة وتقلباتهــا, وهــو ممــا يصــقل  علــم يحصــل بالتجــارب أو ممارســات) ج ( 

 .المواهب, وينمي القدرات
ل كبــير في إصــابة الــرأي : الإخــلاص وصــدق النيــة −٢ وعــلى ذلــك معــوّ

ا أُ ﴿: وسداده, قال االله تعالى مَ وا االلهَوَ بُدُ وا إِلاَّ لِيَعْ رُ ـاءَ مِ نَفَ ينَ حُ ـينَ لَـهُ الـدِّ ْلِصِ  ﴾ مخُ
 ].٥من الآية: البينة[

ما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نـو فمـن كانـت إن«وجاء في الحديث 
هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لـدنيا يصـيبها 

 .)٢(»أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
وتنبع من العلوم الشرعية فالحرص على إصابة القـول والـرأي : الحكمة −٣

ـدْ ﴿اب والسنة والتمسك بهما يكون من خلال اتباع الكت قَ ـةَ فَ مَ كْ ِ تَ الحْ ـؤْ ـنْ يُ مَ وَ
ثِيراً  اً كَ يرْ َ خَ  .)٢٦٩: البقرة( ﴾أُوتيِ

                                                 
 .للشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل, والحوار في السرة النبوية للدكتور محمد الحمد) حرية الرأي(انظر ) ١(
 ).١٩٠٧(ومسلم ) ١(رواه البخاري ) ٢(



− ١٦ − 

٤ – ا ا﴿: وقد سبقت الرأي السديد في قوله تعالى: التقو َ ا أَيهُّ وا يَ نُـ ينَ آَمَ لَّـذِ
وا االلهَ قُ ا اتَّ يدً دِ لاً سَ وْ ولُوا قَ قُ ـمْ ) ٧٠( وَ لَكُ ماَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ مْ  يُصْ نُـوبَكُ ـمْ ذُ ـرْ لَكُ فِ غْ يَ  ﴾وَ

فتأمل كيـف أمـر بـالتقو وبعـدها أمـر بـالقول السـديد  )٧١−٧٠: الأحزاب(
 .فطريق القول السديد هو التقو وتعني مراقبة االله تعالى في عملك وقولك

وهذا في أمور الدين بلا شك مؤثر قوي في إصـابة الـرأي : صحة المعتقد −٥
 قلب العبد يكون سداد رأيه; ولذلك نجد أن أهل وسداده وبقدر صحة المعتقد في

السنة والجماعة أصحاب المعتقد الصحيح هم من أسدِّ الناس رأياً وأعظمهم نفعـاً 
 .وتوفيقاً 
٦− سواء كان في الاجتهاد في الدين, أو في الرأي في أمور : التجرد من الهو

 الـرأي, وآفـة ن عوامل الضـلال في الـدين, والانحـراف فيـو مـا, فالهـدنيـال
﴿: تسبب الصد عن سبيل االله, قال تعالى وَ تَّبِعِ الهَْ لا تَ ـبِيلِ االلهِ وَ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ  ﴾فَ

 ).٢٦: ص(
وهــي تعنــي الكفــاءة والموهبــة العلميــة والعمليــة في : تــوافر القــدرات −٧

ر يسـتنيرون بهـد االله عـلى منهـاج النبيـين ـأشخاص يكون منهجهم مناراً للبش
هْ ﴿: والصالحين الذين قال االله فيهموالدعاة  تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  ).٩٠: الأنعام( ﴾فَ
السير عـلى منهـاج النبـوة وسـبيل : وأعني بسلامة المنهج: سلامة المنهج −٨

المؤمنين والسلف الصالح والسلامة من المخالفات العقديـة وغيرهـا, فـالخلط في 
, وقد جاء فيه الوعيد, قـال المنهج سبب من أسباب فساد الرأي في القول والعمل

نِينَ ﴿: تعالى مِ ـبِيلِ المُْـؤْ َ سَ ـيرْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ دَ َ لَهُ الهُْ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ ولَ مِن بَ سُ اقِقِ الرَّ شَ ن يُ مَ وَ
ا يرً صِ اءتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ لىَّ وَ ا تَوَ لِّهِ مَ وَ  .)١١٥: النساء( ﴾نُ

رحمه  −فه شيخ الإسلام ابن تيمية لاك هذا الدين, وعرـو مـوه: ورعـال −٩
 .)١(»هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة«: بقوله − االله

                                                 
)١ ( مجموع الفتاو)١١/٢٨.( 



− ١٧ − 

وهما من محـاسن وخصال الـدين الحنيـف وقـد حـث : الرفـق والأناة −١٠
ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ومـا نـزع مـن «: عليها كثيراً حيث يقول صلى الله عليه وسلمالنبي 

ن فيـك خصـلتين يحـبهما االله تعـالى إ«: , وقال لأشج عبد القـيس)١(»شيء إلا شانه
 .)٢(»الحلم والأناة

فالتأني والتؤدة عند إبداء الرأي في الأمور خير في كل شيء, وفي الحديث عن 
 .)٣(»التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٢٥٩٤(رواه مسلم ) ١(
 ).٢٠١١(رواه مسلم ) ٢(
 .٣٣٥٦ه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بشرح عون المعبود وصحح) ١٣/١٣٦(رواه أبو داود ) ٣(



− ١٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٩ − 

אאאאאאא 
الآداب التي ينبغي توخيها في الرأي والرأي الآخر عند التحـاور إنـما تكـون 
بالحوار الراقي الذي يقوم على جملة من الآداب يمكن أن نتعرف عليها من خلال 

 :)١(الكتاب والسنة, فمن تلك الآداب
استصحاب النيـة الصـادقة وسـلامة المقصـد, وتقـو االله تعـالى, قـال  −١
قُ ﴿: سبحانه اتَّ مُ االلهُوا االلهَوَ كُ لِّمُ عَ يُ  )٢٨٢: البقرة( ﴾ وَ
فالتعالي والاستخفاف بالمحاور مـن أشـد آفـات : التواضع وعدم الترفع −٢

: قـال −  −ما جـاء في حـديث أبي رفاعـة  صلى الله عليه وسلمالحوار, ومن أمثلة تواضع النبي 
رجـل غريـب جـاء ! يا رسـول االله: فقلت: وهو يخطب قال صلى الله عليه وسلمانتهيت إلى النبي 

وترك خطبته حتى  صلى الله عليه وسلمفأقبل علي رسول االله : قال. نه لا يدري ما دينهيسأل عن دي
بتُ قوائمه حديـداً قـال سِ  صلى الله عليه وسلمفقعـد عليـه رسـول االله : انتهى إلي فأتى بكرسي حَ

 .)٢( »وجعل يعلمني مما علمه االله, ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها
بل أن فلا ينبغي ترك الجليس ق: إتاحة الفرصة للمحاور للتعبير عن رأيه −٣

يكمل حديثه فهذا مما ينافي إكرام الجليس, وفيه استجلاب الضغينة, قال أبو مجلـز 
 .)٣( »إذا جلس إليك رجل يتعمدك فلا تقم حتى تستأذنه: − رحمه االله −

ما جلس إليّ رجل إلا رأيت له الفضـل عـليَّ حتـى «: وقال أسماء بن خارجة
 .)٤( »يقوم عني

يش, نجد التطبيق العمـلي لممارسـة آداب مع كفار قر صلى الله عليه وسلموفي حوارات النبي 
وأعطاهم الفرصة الكافيـة, كـما وقـع في حـوار  صلى الله عليه وسلمالمحاورة; حيث أنصت النبي 

: صلى الله عليه وسلميقول ما عنده بـل قـال لـه النبـي  صلى الله عليه وسلممع عتبة بن ربيعة تركه النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 
                                                 

 .الحوار في السيرة, للدكتور محمد الحمد: انظر إلى) ١(
 ).٨٧٦(رواه مسلم ) ٢(
 .١٥٣المنتقى من مكارم الأخلاق ص ) ٣(
 .١٥٣المنتقى من مكارم الأخلاق ص ) ٤(



− ٢٠ − 

أفرغـت يـا أبـا «: وبعد أن انتهى عتبة مـن كلامـه قـال لـه »قل أبا الوليد أسمع«
 .)١(الحديث »...فاستمع مني«: نعم, قال: قال »الوليد?

بكنيته وكيف أعطـاه الفرصـة لعـرض كلامـه  صلى الله عليه وسلمفتأمل كيف خاطبه النبي 
 كله?

لُّهـم«: −  −وقال عمرو بن العاص  جلـيس مـا فهـم عنـي, : ثلاثـة لا أمَ
 .)٢(»وثويب ما سترني, ودابتي ما حملت رجلي

عـلى أن تسـمع  إذا جالسـت فكـن«: − رحمـه االله −ري ـوقال الحسن البصـ
أحرص منك على أن تقول, وتعلَّم حسن الاسـتماع كـما تعلَّـم حسـن القـول ولا 

 .)٣(»تقطع على أحد حديثه
إن المتحدث البارع هو المسـتمع البـارع, وبراعـة الاسـتماع تكـون بـالأذن, 

ومن أعظم آفـات الحـوار عـدم . وطرف العين, وحضور القلب, وإشراقة الوجه
مقاطعته أو منازعته الحديث أو التشـاغل عنـه, أو متابعـة الإصغاء للمحاور, أو 

متحدث آخر أو إجالة النظر يمنة ويسرة, إلى غير ذلـك ممـا ينـافي آداب الحـديث 
 .والحوار

لا يحسـن أن : فيجب إعطاء المحاور الفرصـة كاملـة في الحـوار ليبـدي رأيـه
مـل اسـتخفافاً يقاطع المحاور دون إكمال حديثه أو بيان وجهه نظره; فإن ذلك يح

 .وسخرية بالمتحدث, ومن مظاهر عدم إعطاء الفرصة القيام من المتحدث
وفيه استحباب تلطف السـائل في عبارتـه «: − رحمه االله −قال الإمام النووي 

 .)٤(»ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم صلى الله عليه وسلموفيه تواضع النبي 
واحذر غاية الحـذر مـن «: − رحمه االله −وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

احتقار من تجالسه من جميع الطبقات وازدرائه, والاسـتهزاء بـه قـولاً أو فعـلاً أو 
; فإن فيه ثلاثة محاذير  :إشارة أو تصريحاً أو تعريضاً

دلائـل النبـوة للبيهقـي  ,)١٣١−٢/١٣٠(, السـيرة النبويـة لابـن هشـام )١٨٨−٤/١٨٧(سيرة ابـن إسـحاق ) ١(                                                 
 ).٦٤−٣/٦٣(, البداية والنهاية لابن كثير )٢٠٥−٢/٢٠٤(

 ).١/٣٠٧(عيون الأخبار ) ٢(
 .للخرائطي ١٥٥المنتقى من مكارم الأخلاق ص ) ٣(
 ).٦/١٦٥(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



− ٢١ − 

 .التحريم والإثم على فاعل ذلك: أحدها
 .دلالته على حمق صاحبه, وسفاهة عقله وجهله: الثاني
 .)١(»اب إثارة الشر والضرر على نفسهأنه باب من أبو: الثالث

سـن الاسـتماع : الإصغاء وحسن الاستماع للمحاور −٤ فإن مـن المـروءة حُ
 :والإصغاء للمحاور المتحدث ولهذا جاء الاهتمام بذلك على لسان سلف الأمة

أن أرميـه بطـرفي إذا أقبـل وأن : لجليسي عليَّ ثلاث«: −  −قال ابن عباس 
 .)٢(»جلس, وأن أصغي إليه إذا تحدث أوسع له في المجلس إذا

حيث يعطى كل متحـاور منزلتـه اللائقـة بـه; : إنزال المحاورين منازلهم −٥
 .)٣(»أمرنا رسول االله أن ننزل الناس منازلهم«لحديث 

 :ومن إنزال المحاور منزلته
 .التعرف على أسماء المحاورين )أ ( 
 .مخاطبة المحاور بما يحب أن يناد به )ب(

,  ففي حديث معاذ عندما بعثه النبي إلى أهل اليمن )٤(معرفة مستو المحاور )ج ( 
فه واقعهم وحالهم أولاً ثم ذكر لـه )٥(»إنك ستأتي قوماً أهل كتاب«: قال , فعرَّ

 .ما الذي ينبغي أن يبدأ به معهم في الدعوة
: في فوائد حديث معاذ في تلـك الوصـية − رحمه االله −قال الحافظ ابن حجر 

كالتوطئة للوصية, لتستجمع همته عليها, لكون أهل الكتـاب أهـل علـم في هي «
 .)٦(»الجملة, فلا تكون العناية بمخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان

كـما يحسـن التنبيـه عـلى أن . أي إن أبد رأياً صـائباً : التسليم للمحاور −٦
ات على المبدأ, قال ابن حزم الرجوع عن الرأي إذا كان الحق في خلافه  لا ينافي الثب

                                                 
 .٤١٩الرياض الناضرة ص ) ١(
 ).١/٣٠٦(عيون الأخبار ) ٢(
 .٢٠صحيح ص رواه مسلم في مقدمة ال) ٣(
 .للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد ١٠٤−٩٨الحوار في السيرة النبوية ص ) ٤(
 .بشرح الفتح) ٣/٣٥٨(رواه البخاري ) ٥(
 ).٣/٣٥٨(فتح الباري ) ٦(



− ٢٢ − 

الثبات الـذي هـو صـحة العقـد, والثبـات الـذي هـو اللجـاج, «: − رحمه االله −
ق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق; فاللجاج هو ما كـان  فرِّ متشابهان اشتباهاً لا يُ
لُـحْ لـه  على باطل, أو ما فعله فاعل نصراً لما نشب فيه, وقد لاح له فسـاده, أو لم يَ

لثبات الـذي هـو صـحة صوابه ولا فساده, وهذا مذموم وضده الإنصاف, وأما ا
لُحْ له باطلـه, وهـذا  العقد فإنما يكون على الحق, أو على ما يعتقده المرء حقاً ما لم يَ
محمود, وضده الاضطراب, وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيّع تدبر ما ثبت عليـه, 

 .)١(»وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل
أظهر الحـق عـلى لسـانه أو  ما ناظرت أحداً فباليت«: وأثر عن الشافعي قوله

 )٢(»لساني
وذلك لاستخراج ما لـديهم مـن : استنباط آراء المحاورين واستشارتهم – ٧

رِ ﴿: آراء, كما في قوله تعالى َمْ مْ فيِ الأْ هُ رْ اوِ شَ  .)١٥٩: آل عمران( ﴾وَ
 صلى الله عليه وسلموالأمثلة عـلى ذلـك مـن السـنة قصـة أسـار بـدر عنـدما قـال النبـي 

 .)٣(»الأسار?ما ترون في هؤلاء «: لأصحابه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥٧الأخلاق والسير ص ) ١(
 ., ط دار المأمون١/٢٤الحكم الجديرة بالإذاعة, لابن رجب ) ٢(
 ).١٧٦٣(رواه مسلم ) ٣(



− ٢٣ − 

אאאא 
هذه ضوابط ينبغي مراعاتها في الـرأي, وهـي ضـوابط منهجيـة مـن خـلال 

 :منظور أهل السنة والجماعة, ويمكن إجمال تلك الضوابط في النقاط التالية
أهـل السـنة والجماعـة, وذلـك بـالتزام : الالتزام بمنهج السلف الصالح −١

لثوابت العقدية والفقهية والأخلاقية, مثل أركان الإيـمان والإسـلام, المسلمات وا
والتزام القطعيات في الأحكـام, كتحليـل البيـع وتحـريم الربـا, والتـزام الحـدود 

. نقاش ولا تخضع لحرية الـرأيللفهذه الثوابت وأمثالها ليست . والصدق والعدل
ة, كقوله تعالى في لزوم والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذا الأصل كثير

ن ﴿: سبيل المؤمنين الذي هو فهم السلف الصالح, والوعيد على من اتبع غيره مَ وَ
لىَّ  ـا تَـوَ لِّـهِ مَ وَ نِينَ نُ مِ ـبِيلِ المُْـؤْ َ سَ يرْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ دَ َ لَهُ الهُْ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ ولَ مِن بَ سُ اقِقِ الرَّ شَ يُ

يرً  صِ اءتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ  . )١١٥: النساء( ﴾اوَ
ـهِ ﴿: وقال تعالى في لزوم أصول الـدين بِّ ـنْ رَ لَ إِلَيْـهِ مِ ـزِ ماَ أُنْ ـولُ بِـ سُ ـنَ الرَّ آمَ

المُْ  نَ بِااللهِوَ لٌّ آمَ نُونَ كُ مِ ـالُوا ؤْ قَ لِهِ وَ سُ نْ رُ دٍ مِ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ فَ لِهِ لا نُ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ لائِكَ مَ  وَ
نَا غُ  عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ يرُ سَ إِلَيْكَ المَْصِ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ  .)٢٨ :البقرة( ﴾فْ
الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الآخـر «: وفي الحديث
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وتقيم الصلاة «وفيه أيضاً . )١(»وأن تؤمن بالقدر

 .)٢(»وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
لَّ االلهُ﴿: لمعاملاتوفي باب ا أَحَ باوَ مَ الرِّ رَّ حَ  .)٢٧٥: البقرة( ﴾ الْبَيْعَ وَ

وا االلهَ﴿: وفي باب الأخلاق قُ ادِقِينَ اتَّ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ  ).١١٩: التوبة( ﴾ وَ
لُوا﴿: وفي باب الشهادة والعدل دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ  ).١٢٥: الأنعام( ﴾وَ

رِ ﴿: وفي باب العدل والإنصاف ْ لا يجَ لُوا وَ دِ لُوا اعْ دِ عْ لىَ أَلاَّ تَ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ
 وَ بُ لِلتَّقْ رَ وَ أَقْ  ).٨: المائدة( ﴾هُ

 .−  −من حديث عمر بن الخطاب ) ١(سلم رواه م) ١(                                                 
 .الحديث السابق) ٢(



− ٢٤ − 

ةٍ ﴿: وفي باب الحدود قال ـدَ لْ ةَ جَ ائَ ماَ مِ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ اجْ انيِ فَ الزَّ انِيَةُ وَ  ﴾الزَّ
 . )٢: النور(

طَعُ ﴿: وقال اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ اءً بِ وَ زَ ماَ جَ ُ يهَ دِ ـنَ االلهِوا أَيْ ـالاً مِ ـبَا نَكَ سَ  ﴾ماَ كَ
 ., وغيرها من الآيات)٣٨: المائدة(

تحقيق المصالح الكبر للأمة كالأمن والطاعة بالمعروف والبيعة, ودفـع  −٢
المفاسد العظمى كالفرقة والفتنة والقتال, ونحو ذلـك; ممـا يحفـظ للأمـة والـبلاد 

ْمته ا وعدم المنازعة لولاة الأمور والخروج علـيهم, والنصـوص أمنها وعزتها ولحُ
 :في ذلك الأصل كثيرة, منها

بْلِ االلهِ﴿: قوله تعالى وا بِحَ مُ تَصِ اعْ واوَ قُ رَّ فَ لا تَ ِيعاً وَ  ).١٠٣: آل عمران( ﴾ جمَ
وفِ وَ ﴿: وقوله رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ ـنِ وَ نَ عَ ـوْ نْهَ يَ

رِ   ).١٠٤: آل عمران( ﴾المُْنْكَ
من رأ من أميره شيئاً يكرهـه فليصـبر عليـه فإنـه مـن فـارق «: صلى الله عليه وسلموقوله 

 .)١(»الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية
 .)٢(»اتقوا االله واسمعوا وأطيعوا«: وقوله
رك, ومنشـطك ومكرهـك ـرك ويسـعليك السمع والطاعة في عس«: وقوله

 .)٣(»ة عليكوأثر
 .)٤(»إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما«: صلى الله عليه وسلموقوله 
 .)٥(»من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية«: صلى الله عليه وسلموقوله 
من رأ من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة وخـرج «: وقال

 .)٦(»مات ميتة جاهلية
                                                 

 ).٢٥١٩(, والدارمي )١/٢٩٧(, وأحمد )١٨٤٩(, ومسلم )٧٠٥٤(رواه البخاري ) ١(
 ).٢/٤٩٤(رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة ) ٢(
 ).١٢/٢٢٤(رواه مسلم ) ٣(
 ).٣٤٤٤(رواه مسلم ) ٤(
 ).٢/٢٩٦(, وأحمد )٤١١٤(, والنسائي )١٨٤٨(رواه مسلم ) ٥(
 ).٢٥١٩(, والدارمي )١/٢٩٧(, وأحمد )١٨٤٩(, ومسلم )٧٠٥٤(رواه البخاري ) ٦(



− ٢٥ − 

من لقي االله وليس في عنقه بيعة «اً وفي حديث ابن عمر رضي االله عنهما مرفوع
 .)١(»لقي االله ولا حجة له, أو من مات وليس في عنقه بيعة لقي االله ولا حجة له

الابتعــاد عــما يــروج المعــاصي والفســوق والرذائــل والبــدع والأهــواء  −٣
والشعارات المنافيـة للسـنة والجماعـة والتحـذير مـن الفسـوق والبـدع وأهلهـا, 

ينَ فيِ ﴿: الىـه تعـولـا قـر منهـذكـرة, نـرة وكثيـافـوص ذلك متضـونص ا الَّـذِ أَمَّ فَ
ـا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ـهُ إِلاَّ قُ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ عْ

 ).٧: آل عمران( ﴾االلهُ
الحلال بينِّ والحرام «: صلى الله عليه وسلمل رسول االله قا: قال −  −وعن النعمان بن بشير 

 .)٢(»ألا وإن لكل ملك حمى وحمى االله محارمه«وفيه  »الحديث... بينِّ 
إن االله يغـار وإن المـؤمن «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال −  −وعن أبي هريرة 

 .)٣(»يغار وغيرة االله أن يأتي المؤمن ما حرم االله
ـنْ ﴿بب الـبلاء ومخالفة أمر االله بالمعاصي والسيئات هي سـ ضَ عَ ـرَ ـنْ أَعْ مَ وَ

ى مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ نْكاً وَ ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ  ).١٢٤ :طـه( ﴾ذِكْ
لىَّ ﴿: وقال تَوَ بَ وَ ذَّ نْ كَ لىَ مَ ابَ عَ ذَ يَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَ دْ أُوحِ ا قَ  ).٤٨ :طـه( ﴾إِنَّ

نا منها النبـي وتأتي البدع أيضاً لتمثل خطراً عظيما رَ : في قولـه صلى الله عليه وسلم; حيث حذَّ
 .)٤(»من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«

 .)٥(»من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد«: وقال
تحقيق ما أمر االله بـه مـن مرجعيـة العلـماء ولـزوم مـنهجهم, لا سـيما في  −٤

مُ تَ ﴿الأحداث الكبر والنوازل; تحقيقاً لأمر االله ورسوله  لَ عْ ا يَ مَ ـهُ إِلاَّ االلهُوَ يلَ  أْوِ
مِ  ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  ).٧: آل عمران( ﴾ ..وَ

                                                 
 ).٢/٩٧(, وأحمد )١٨٥١(رواه مسلم ) ١(
 ).١٥٩٩(, ومسلم )٥٢(رواه البخاري ) ٢(
 .−  −من حديث أبي هريرة ) ٤٩٥٩(رواه مسلم ) ٣(
 ).٤٦٠٦(وأبو داود  ,)١٧١٨(هذه رواية مسلم ) ٤(
 .من حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها) ١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(رواه البخاري ) ٥(



− ٢٦ − 

هُ ﴿: وقوله ـتَنْبِطُونَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ َمْ إِلىَ أُوليِ الأْ ولِ وَ سُ وهُ إِلىَ الرَّ دُّ لَوْ رَ وَ
مْ  نْهُ ل أهـل اوقـوأولوا الأمر هم العلماء والأمراء عـلى أظهـر أ ,)٨٣: النساء( ﴾مِ

 .)١(التفسير
م ـ; لأنهـ)٢(»اءـة الأنبيــالعلماء ورث«: صلى الله عليه وسلمه ـولـل قـذا الأصـلى هـدل عـكما ي

ـى االلهَ﴿: أهل الخشية المذكورون في قول االله تعـالى ْشَ ـماَ يخَ ءُ إِنَّ ـماَ لَ بَـادِهِ الْعُ ـنْ عِ  ﴾ مِ
 ).٢٨: فاطر(

لنصـح الانطلاق في الرأي حول القضايا الساخنة والكبيرة مـن قاعـدة ا −٥
الـدين «والرفق; فالنصيحة من الدين, بل هي مقتضى الدين كما جـاء في الحـديث 

 .)٣(»النصيحة
 .وما يتبع ذلك النصح من لزوم منهج الرفق والإشفاق

إن الرفــق لا يكــون في شيء إلا زانــه, ولا ينــزع مــن شيء إلا «وفي الحــديث 
 .)٤(»شانه

لرفـق مـا لا يعطـي عـلى إن االله رفيق يحب الرفق ويعطي عـلى ا«: صلى الله عليه وسلموقوله 
 .)٥(»العنف وما لا يعطي على غيره

را, ـِرا ولا تعسّ ـِيسّ «: ولما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهما
را ا ولا تنفِّ  .)٦(» ...وبشرِّ

التثبت في الأخبار والأحكام والمواقـف وعـدم الاسـتجابة للشـائعات;  −٦
ا الَّ ﴿: لقول االله تعالى َ ا أَيهُّ مـاً يَ وْ ـيبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ قٌ بِنَبَأٍ فَ اسِ مْ فَ كُ اءَ نُوا إِنْ جَ ينَ آمَ ذِ

ينَ  ادِمِ تُمْ نَ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الَةٍ فَ هَ  .»فتثبتوا«, وفي قراءة )٦ :الحجرات( ﴾بِجَ
                                                 

 ).٢/٣٤٢(راجع تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٥٩١٨(, وابن حبان )٢٦٨٢(, والترمذي )٣٦٤١(رواه أبو داود ) ٢(
 .من حديث تميم الداري) ٢٠٥(رواه مسلم ) ٣(
 ).٢٥٩٤(رواه مسلم ) ٤(
 ).٢٥٩٣(رواه مسلم ) ٥(
 ).١٧٣٣(, ومسلم )٦١٢٤(رواه البخاري ) ٦(



− ٢٧ − 

د عن الحكم على القلوب واتهام النوايا, وتجنب الظنـون والتحسـس  −٧ البُعْ
: غيبة والنميمة, والكذب والزور والبهتان والظلم, قـال االله تعـالىوالتجسس وال

لا ﴿ ـوا وَ سُ سَّ َ لا تجَ ـمٌ وَ نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّـنِّ إِثْ ثِيراً مِ تَنِبُوا كَ نُوا اجْ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ
مْ بَعْضاً  كُ تَبْ بَعْضُ غْ  ).١٢: الحجرات( ﴾يَ

 .)١(»ذب الحديثإياكم والظن فإن الظن أك«: صلى الله عليه وسلموقال 
ولا شك أن البُعد عن الدخول في النيات هو نتيجة لسلامة المقاصد, وثمـرة 
من ثمرات الإخلاص, ودليل من دلائل حسن النية والعمل; لأنه إذا حسن قصد 

نت ظنونه سُ  .المرء حَ
الابتعاد عما يوقع الشباب والعامة ونحوهم في مواطن الفـتن والغلـو أو  −٨

لُـوا فيِ ﴿: ف; فقد ذم االله تعالى الغلو فقالالانفلات والانحرا غْ لَ الْكِتَابِ لا تَ ا أَهْ يَ
مْ   ).١٧١: النساء( ﴾دِينِكُ

إياك والغلـو في الـدين فإنـه أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو في «: صلى الله عليه وسلموقال 
 .)٢(»الدين

تجنب أساليب التهييج والتحريض ونحوها ممـا لا يـدخل تحـت : ومن ذلك
 .ما لا طاقة لهم بهمسؤولية الشباب والعامة و

فــالتحريض مــن الفتنــة, ومــا وقعــت الفتنــة عــلى عــثمان رضي االله عنــه إلا 
 .−  −بالتحريض عليه وانتهت الفتنة بقتله ظلماً 

تجنب كل ما يثير الفرقـة والتنـازع بـين أفـراد الأمـة والمجتمـع وفئاتـه  − ٩
رق الأمــة رية والانــتماءات الحزبيــة والتنظــيمات والتجمعــات التــي تفـــكالعنصــ

 .والمجتمع وكذلك التصنيفات بغير حق والتراشق والأحكام الجائرة بلا بينات
ــلِ االلهِ﴿: قــال االله تعــالى بْ وا بِحَ ــمُ تَصِ اعْ ــواوَ قُ رَّ فَ لا تَ ِيعــاً وَ : آل عمــران( ﴾ جمَ

١٠٣.( 
                                                 

 ).٢٥٦٣(, ومسلم )٦٧٢٤, ٦٠٦٦, ٥١٤٣(رواه البخاري ) ١(
 ).٣٠٢٨(رواه ابن ماجه ) ٢(



− ٢٨ − 

مْ ﴿: وقال يحُكُ بَ رِ هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ لا تَ  ).٤٦: الأنفال( ﴾وَ
وقع في العنت واليأس والقنوط بين النـاس, وأخـذ الأمـور تجنب ما ي −١٠

باعتدال, والتفاؤل بلا تخاذل ولا قنوط وعدم تحميل الناس فوق طـاقتهم; لقولـه 
لِّفُ ا﴿: تعالى كَ االلهُلا يُ هَ عَ سْ ساً إِلاَّ وُ فْ  ).٢٨٦: البقرة( ﴾ نَ

لِّفُ االلهُ﴿ كَ الا يُ ا آتَاهَ ساً إِلاَّ مَ فْ  ).٧: الطلاق( ﴾ نَ
وا االلهَفَا﴿ قُ تُمْ تَّ تَطَعْ ا اسْ  ).١٦: التغابن( ﴾ مَ

دوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من «: قال صلى الله عليه وسلموفي الحديث عن النبي  سدِّ
 .)١(»الدلجة والقصد القصد تبلغوا

لا تشددوا فيشدد االله عليكم فإن من كان قبلكم شـددوا فشـدد «: صلى الله عليه وسلموقال 
 .)٢(»الحديث...االله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع

 .)٣(»هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون«: صلى الله عليه وسلموقال 
 .المتعمقون المتشددون في غير مواضع التشديد: والمتنطعون

وقصة بني إسرائيل في أمر االله تعالى لهم بذبح البقرة شـاهد عـلى أن التشـديد 
 .يعود على صاحبه بالضرر; فالتشدد في العبادة وغيرها غير محمود

ما يخل بالأمن والضرورات الخمس التـي جـاء الـدين بهـا, تجنب كل  −١١
وتجنب التكفير واستحلال الفساد في الأرض باسم الغيرة على الدين, والإخـلال 
بحقوق البيعة والجماعة والطاعة والعلماء, وقد جاءت النصـوص بتجنـب ذلـك, 

ـلاَحِ ﴿: منها قول االله تعـالى ـدَ إِصْ عْ ضِ بَ واْ فيِ الأَرْ ـدُ سِ فْ لاَ تُ اوَ : الأعـراف[ ﴾...هَ
٥٦.( 

 .)٤(»من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: صلى الله عليه وسلموقوله 
                                                 

 ).٦٠٩٨(رواه البخاري ) ١(
 .−  −من حديث ابن مسعود ) ٤٩٠٤(رواه أبو داود ) ٢(
 ).١٧٣(رواه مسلم ) ٣(
 ).١٨٥١(رواه مسلم ) ٤(



− ٢٩ − 

من خرج من الطاعة, وفـارق الجماعـة, ثـم مـات, مـات ميتـة «: صلى الله عليه وسلموقوله 
 .)١(»جاهلية

كل هذه الأمور من ثوابت الدين العقدية والعلميـة والعمليـة والمنهجيـة, لا 
 .د الرأي فتنة وضلال وهلكةتخضع لحرية الرأي, والولوج فيها بمجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).١٨٤٨(رواه مسلم ) ١(



− ٣٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣١ − 

אאא 
الحوار مع المخالف أياً كان خلافـه لـه أصـوله وضـوابطه وآدابـه, بحسـب 

يحاور أصـناف المخـالفين مـن  صلى الله عليه وسلمول االله ـان رسـد كـن; فقـاوريـاف المتحـأصن
كين ومنافقين ومسـالمين ومحـاربين, سـواء كـانوا مـن أكـابر يهود ونصار ومشر

: يأخذ بما أدبه ربه في الكتـاب العزيـز; كقولـه صلى الله عليه وسلمأقوامهم أو من عامتهم, وكان 
ـنُ ﴿ سَ ـيَ أَحْ الَّتِي هِ مْ بِـ ـادِلهُْ جَ ـنَةِ وَ سَ ظَـةِ الحَْ عِ المَْوْ ةِ وَ مَ كْ ِ بِّكَ بِالحْ بِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ  ﴾ادْ
 ).١٢٥: النحل(

نُ وَ ﴿: وقال سَ يَ أَحْ لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِ ادِلُوا أَهْ َ  ).٤٦: العنكبوت( ﴾لا تجُ
﴿: وقال ـوَ بُ لِلتَّقْ ـرَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ لىَ أَلاَّ تَ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ لا يجَ  ﴾وَ

 .ناطقة بذلك وشاهدة صلى الله عليه وسلموالسيرة العملية للنبي  ,)٨: المائدة(
 :لى ذلكومن الأمثلة ع

 :الحوار مع اليهود )أ ( 
لَتان بن عاصم وذكر خاله قال كنـت جالسـاً عنـد «: من ذلك ما جاء عن الفَ

ه إلى رجل; فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان,  صلى الله عليه وسلمالنبي  خَص بصرُ إذ شَ
: صلى الله عليه وسلميـا رسـول االله; فقـال رسـول االله : يكلمه, وهو يقـول صلى الله عليه وسلمفجعل النبي : قال

: قـال. نعـم: أتقرأ التـوراة? قـال: قال رسول االله. لا: الأتشهد أني رسول االله? ق
: صلى الله عليه وسلملا, ولو تشاء قرأته فقال النبـي : القرآن? قال: قال. نعم: أتقرأ الإنجيل? قال

? قـالـم تقـفب إنـا نجـد نعتـك ومخرجـك; فلـما : رأ التوراة والإنجيل أتجدني نبياً
: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  خرجت رجونا أن تكون فينا, فلما رأيناك عرفنا أنك لست به,

إنا نجده مكتوباً يدخل من أمته سبعون ألفاً بغـير حسـاب, : ودي? قالـا يهـولم ي
; فقال رسول االله  إن أمتي لأكثر من سبعين ألفاً : صلى الله عليه وسلمولا نر معك إلا نفراً يسيراً

 .)١(»وسبعين ألفاً 
                                                 

, وصـححه الألبـاني في صـحيح )٤٠٨−١٠/٤٠٧(رواه البزار ورجاله ثقات كما قال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ١(
 .إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات: قال ٧٥السيرة النبوية لابن كثير ص 



− ٣٢ − 

 :الحوار مع النصار )ب(
منهـا; حيـث نزلـت في  وجاء في صدر سورة آل عمران إلى ثلاث وثمانين آية

 .)١(وفد نجران مع النصار كما يقول الحافظ ابن كثير في مطلع سورة آل عمران
ومنها جواز مجادلة «: في فوائد قصة وفد نجران − رحمه االله −وقال ابن القيم 

أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك, بل وإقامة الحجة عليهم, ولا يهـرب 
إقامة الحجة; فليولِّ ذلك إلى أهله, وليخلِّ بـين المطـي من مجادلتهم إلا عاجز عن 
 .)٢(»وحاديها, والقوس وباريها

 :الحوار مع المنافقين )جـ(
منهم ما تشيب منـه النـواصي مـن المواقـف الدنيئـة  صلى الله عليه وسلموقد لقي رسول االله 

والأفعال الساقطة, ومع ذلـك كـان يعـاملهم بـألطف المحـاورة ويحملهـم عـلى 
 .تكنّه سرائرهم ظواهرهم دون بحث عما

 :الحوار مع المشركين )د ( 
يرغبهم في الإسلام, فمن ذلك وفد ضمام بـن ثعلبـة الـذي أجابـه  صلى الله عليه وسلموكان 

 .)٣(عن أسئلته بحلم وصبر وعلم; فكان سبباً لدخول ضمام في الإسلام صلى الله عليه وسلمالنبي 
 :الحوار مع العلمانيين والليبراليين وأصحاب التغريب ونحوهم )هـ(

امـة بـما عليـه القـوم ومـا يـدينون بـه مـن اتجاهـات, وهذا يتطلب معرفـة ت
وأفكارهم, والاطلاع على خططهم ومخططاتهم, وحقيقة مواقفهم تجاه الإسـلام, 

 .وولائهم للكفار
 :الحوار مع الغلاة كالخوارج ومن نحا نحوهم )و ( 

وهم ذوو حدة وفيهم انغلاق ولا يقبلون الرأي الآخر ولا يطيقـون سـماعه; 
 . ب صاحبه بالحمق وقصر النظر والغضب والانفعال والعنفلأن الغلو يصي

                                                 
 ).١/٥٥١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(
 ).٣/٦٣٩(زاد المعاد ) ٢(
 ).١٢(, ومسلم )٦٣(البخاري : يثه في الصحيحينوحد) ٣(



− ٣٣ − 

وهؤلاء يحتاجون إلى نوع من الحوار لا يعتمد عـلى النصـوص فقـط; لأنهـم 
بـأنهم  صلى الله عليه وسلميتأولون النصوص بأهوائهم وعلى غـير تأويلهـا, كـما وصـفهم النبـي 

, ومـن خـلال محـاورة الصـحابة )١( »الحديث... حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام«
ف الصالح مع هذا الصـنف نجـد أن أفضـل أسـلوب معهـم هـو الحـوار والسل

 .معهم − رضي االله عنهما − المنطقي العقلي, كما فعل ابن عباس
كما يمكن تذكير هذا الصنف بالغير وأخذ العظة والـدروس التاريخيـة التـي 
حصلت على أسلافهم الغلاة ومنهم, وكيف كـان أثرهـا السـلبي عـلى الإسـلام 

 .بيان عواقب المناهج الخاطئة لأهل الغلو أياً كانواوالمسلمين, و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .−  −من حديث علي بن أبي طالب ) ٥٠٥٧(رواه البخاري ) ١(



− ٣٤ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٥ − 

אא 
 :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وبعد

 :فقد يسرَّ االله تعالى إنهاء هذا البحث على عجل, وبه نخلص بالنتائج التالية
لإنسان, قـد تكـون صـائبة إذا تـوافرات أن الرأي هو وجهة نظر يبديها ا −١

 .فيها الشروط, وقد تكون خاطئة إذا لم تتوافر فيها الشروط
أن وسيلة الرأي هي العقل وله مكانته في الإسـلام, دون دخولـه فـيما لا  −٢

 .يخصه من أمور الغيب وثوابت الدين, ودون تقديمه على نصوص الوحي
صطلحات التـي اسـتخدمت الرأي عند الغرب من الم يةأن مصطلح حر −٣

رت إلى ما يسـمى بالعـالم  لإسقاط ثوابت الحق والقيم والأخلاق الفاضلة, وصدِّ
الثالث; فأصبح الغرب يفرض رأيه ومعتقده وأخلاقياته على المسلمين تحت شعار 

ــاطنيون »الحريــة« , وتــبعهم في ذلــك العلمانيــون والليبراليــون والحــداثيون والب
 .وحرية السلوك وغيرهم بدعو حرية الرأي

العلـم وسـلامة المـنهج والإخـلاص : عوامل سداد الرأي كثـيرة, منهـا −٤
وصدق النية والتجربة, والحكمة والتجرد من الهو, وتـوافر القـدرات وصـحة 

 .المعتقد والتقو, والورع والرفق والأناة
استصـحاب النيـة : , منهـا)الحـوار(أن ثمة آداباً للـرأي وحريـة الـرأي  −٥
وتقو االله, والتواضع وعدم الترفـع, وإعطـاء المحـاور الفرصـة كاملـة  الصادقة

لعرض ما عنده, وحسن الإصـغاء والاسـتماع لصـاحب الـرأي الآخـر, وإنـزال 
 , المحاورين منازلهم, والتسـليم لصـاحب الـرأي الآخـر إذا كـان رأيـه صـحيحاً

 .واستنباط آراء المحاورين واستشارتهم
ي من خلال منظور أهـل السـنة والجماعـة; أن ثمة ضوابط منهجية للرأ −٦

ريح, وبالمنهجيـة والمسـلَّمات والثوابـت العقديـة والتـزام ـكالالتزام بالدليل الص
القطعيات من الحلال والحرام, وتحقيق المصالح الكـبر للأمـة كـالأمن والبيعـة 



− ٣٦ − 

والطاعة بالمعروف وعدم الخروج على أولياء الأمور ودفع المفاسد, والابتعاد عـن 
المعاصي والفسوق والرذائل والبدع والأهواء والشعارات المنافية للسنة والجماعة, 
وتجنب الفرقة وما يؤدي إليها, ولزوم المرجعية للعلماء والانطلاق من النصـح الله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والتثبت في الأخبار والبعد عـن الحكـم عـلى 

 .القلوب واتهام النوايا
ورين أصناف, وقد حفل القرآن والسنة بأمثلة على التحاور مـع أن المحا −٧

اليهود والنصار والمنافقين والوثنيين وغيرهم, والسنة العملية جاءت بأمثلة على 
ذلك, كما ذكر القرآن أمثلة على تحـاور الأنبيـاء مـع قـومهم, واسـتخدم السـلف 

 .أسلوب الحوار مع الموافقين والمخالفين كالخوارج والغلاة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٧ − 

א 
إعداد برامج ودراسات وبحوث لضـبط مسـار حريـة الـرأي, وعـلاج  −١

 .مظاهر الخروج عن المنهج الحق في ذلك
تثقيف الشباب من خلال وسائل التربية العامة والخاصة وعقـد نـدوات  −٢

وحلقات نقاش ودورات لهم; تبصرهم بالموقف الشرعي من دعو حرية الـرأي 
 .الثوابت والقيم والأخلاق تحت هذا الشعار الخادع ممن ينتهكون

إفساح المجال للعلماء ليقوموا بدورهم في المجتمع وتمكيـنهم مـن القيـام  −٣
 .بواجب النصيحة, لاسيما للشباب المتوثب الغيور

التحذير من التيارات الوافدة والغريبة عـن ديننـا, التـي تقـتحم عقـول  −٤
 .الحرية الأجيال وتحرفها عن الحق باسم

استغلال أوقات فراغ الشباب في الإجازات الصيفية من خـلال تنشـيط  −٥
مراكز الشباب, واستيعاب طاقاتهم, وتفريغ عواطفهم الجياشة في العمل الإيجابي 

 .النافع لدينهم وبلادهم, وحمايتهم من غوائل الانفلات أو الغلو
 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  



− ٣٨ − 
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